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 الفصل الثالث
 تربية الأخلاق بالقدوة الحسنة

 
 . خير قدوةالاقتداء برسول االله : ًأولا
التربية الأخلاقية للأبناء بالقدوة الحـسنة : ăياثان

 .فى المنزل
التربية الأخلاقية للأبناء بالقدوة الحـسنة : ًثالثا

 .فى المدرسة
بية الأخلاقية للأبناء بالقدوة الحسنة التر: ًرابعا

 .فى الرفقة الصالحة
وسائل الإعلام وما تقدمه من قدوات : ًخامسا

 .وأثرها على الأخلاق
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אא 
אא 

 
W 

 وذلـك ,ًتعد القدوة مـن أنجـح أسـاليب التربيـة, وأوقعهـا أثـرا
شرية, ومع فطرة الإنسان, ومـع حاجتـه لاتفاقها مع طبيعة النفس الب

وميله للتقليد والمحاكاة, ولـسهولة اكتـساب الخـبرات مـن خلالهـا, 
 . ولكونها متجسدة وماثلة أمام المتأثرين بها

ًوللقدوة تأثيرها الإيجـابى, أو الـسلبى, تبعـا فى ذلـك لاخـتلاف 
 حيث لا يقتصر التقليد عـلى حـسنات ,نوعيتها, حسنة كانت أم سيئة

 ولذلك من الخطورة بمكان ظهور ;لوك, بل قد يتعداها إلى غيرهاالس
ًالمساوئ فى سلوك من يمثل القدوة, وظهور مساوئ الأخـلاق بـدلا 

 .ًمن محاسنها, والرذيلة بدلا من الفضيلة
وأكد الإسلام القدوة الصالحة والأخلاق الفاضلة أيـما تأكيـد, لمـا 
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ئة السليمة, وتحقيـق الخـير لذلك من آثار طيبة فى تنشئة الأجيال التنش
جتمع كل المجتمع لهم ولغيرهم, وانعكاس ذلك بالخير العميم على الم

 فدعانا الحق تبارك وتعالى إلى الاقتـداء بخـير قـدوة والأمة كل الأمة,
ٌلقـــد كـــان لكـــم فى رســـول االلهَِّ أســـوة : وخـــير أســـوة, فقـــال َْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ ََ ََ

ٌحسنَة َ َ)انس بن ما. )٢١:الأحزاب ￯كـان رسـول االله : لك قـالورو 
 وروت عائشة رضى االله عنها لما سئلت عـن ,)١٦٥(ًأحسن الناس خلقا

 .)١٦٦(كان خلقه القرآن: فقالت خلق رسول االله 
للتخلق بالأخلاق الحسنة, وأن نستن بالـسنة  ودعانا رسول االله 

الحسنة, لننال أجرها وأجر من تأسـى بنـا فى ذلـك وعمـل بهـا, وأن 
زر لاق السيئة والسنة السيئة, حتى لا نحمـل وزرهـا وونتجنب الأخ

قـال :  فعن المنذر بن جرير عن أبيه قـالمن اقتد￯ بنا فيها وعمل بها,
من سن فى الإسلام سنة حسنة, فله أجرها, وأجر من : (رسول االله 

 ومـن سـن فى ,ىءعمل بها بعده, من غير أن ينقص من أجـورهم شـ
رها ووزر من عمل بها من بعده, مـن الإسلام سنة سيئة, كان عليه وز
ورو￯ أبـو هريـرة رضى االله . )١٦٧()ىءغير أن ينقص من أوزارهم شـ

من دعا إلى هد￯ كان له مـن الأجـر مثـل : (قال عنه أن رسول االله 
ًأجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة 

لـك مـن آثـامهم كان عليه من الإثم مثل آثام مـن تبعـه, لا يـنقص ذ
 .)١٦٨()ًشيئا

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٣٩−

وهكذا, فعلينا أن نقتد￯ بالقدوة الحسنة, وأن نكون لأبنائنا قـدوة 
حسنة, وأن نجنبهم القدوات السيئة, وجلساء السوء, ليتربوا التربيـة 

 .الحسنة, متخلقين بالأخلاق الحسنة
ً متناولا تربية الأخلاق بالقـدوة − الثالث−لذلك جاء هذا الفصل

 :لمحاور التاليةالحسنة, ومن ا
 .خير قدوة الاقتداء برسول االله  •
 .التربية الأخلاقية للأبناء بالقدوة الحسنة فى المنزل •
 .التربية الأخلاقية للأبناء بالقدوة الحسنة فى المدرسة •
 .التربية الأخلاقية للأبناء بالقدوة الحسنة فى الرفقة الصالحة •
 . الأخلاقوسائل الإعلام وما تقدمه من قدوات وأثرها على •

WאאאW 
خير قدوة وخير أسوة, نتأسى بها فى كل شـئون  لنا فى رسول االله 

ٌلقد كان لكم فى رسـول االلهَِّ أسـوة : حياتنا, لقول الحق تبارك وتعالى َْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ ََ ََ
ٌحسنَة َ َ)مـدح الحـق تبـارك . )٢١:الأحزاب ￯ذلك الرسول الكريم الذ
ٍوإنـك لعـلى خلـق : لى خلقه, فقـالوتعا ُ َُ َ ََ َّ ٍعظـيمِ ِ َ)وأمرنـا )٤:القلـم ,

 .سبحانه بأن نتأسى به لأنه خير أسوة, وخير قدوة
بحق هو خير قدوة وخـير أسـوة نتأسـى بـه فى كـل  فرسول االله 
فى ســلمنا وفى حربنــا, فى أعمالنــا وفى تعاملاتنــا, مــع : شــئون حياتنــا
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قرباء, ومع الغرباء, مع الأحبـاب, ومـع زوجاتنا, ومع أبنائنا, مع الأ
 . فى أمور الدنيا وفى أمور الدينالأعداء,

وقد تعلم الصحابة رضى االله عنهم أمور دينهم وأمور دنياهم منـه 
, فكان يصلى ويأمرهم بأن يقتدوا به فى صلاتهم, فقـال ومقتدين به 

  وقـد صـلى رسـول,)١٦٩()صلوا كما رأيتمونى أصلى: (فيما رواه مالك
حيـث رو￯ أبـو . مرة على المنبر, ليشاهده الجميع وليقتـدوا بـه االله 

لقد رأيت رسول االله قام على المنـبر فكـبر, وكـبر النـاس : ًحازم قائلا
 ￯وراءه, وهو على المنبر, ثم ركع وهو عليه, ثـم رفـع فرجـع القهقـر

 فصنع فيهـا كـما صـنع فى الركعـة −حتى سجد فى أصل المنبر, ثم عاد
يـا : (تى فرغ من آخر صلاته, ثم أقبل على النـاس فقـال  ح−الأولى

 .)١٧٠()أيها الناس إنى صنعت هذا لتأتموا بى, ولتعلموا صلاتى
 ￯وأد  خـذوا : (ًبه قائلامناسك الحج, وأمر صحابته بأن يقتدوا

: قـال فى حجتـه  فقـد رو￯ جـابر أن رسـول االله ,)عنى مناسككم
￯ لعـلى لا أحـج بعـد حجتـى لتأخذوا عنى مناسككم, فإنى لا أدر(

 .)١٧١()هذه
 فـرو￯ بالقـدوة, وكان الصحابة ينقلون لغيرهم ما تعلموه منه 

ورو￯ ... )١٧٢(يتوضـأ أن معاوية توضأ للناس كما رأ￯ رسـول االله 
يتوضـأ?  أتحبون أن أريكم كيف كان رسول االله : أن ابن عباس قال

 .)١٧٣( االله فدعا بإناء فيه ماء, ثم توضأ أمامهم بوضوء رسول
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 فهـو ,خير قدوة وخير أسوة لنـا فى كـل شـئون الحيـاة بل وهو 
و ـ وهـ,هـالقدوة للآباء مع أبنائهم وكيـف كـان يعامـل أبنـاءه وبناتـ
و ـ وهـ,ادهـالقدوة للأجداد مع أحفـادهم وكيـف كـان يعامـل أحفـ

و ـ وهـ,هـل زوجاتــان يعامـف كـالقدوة للأزواج مع زوجاتهم وكي
ف ـع أصـحابهم وكيــ مع أصدقائهم وللأصحاب مءقدوة للأصدقا

ع ـاة مــاء والرعــ وهـو قـدوة للقـادة والرؤسـ,كان يعامل أصحابه
ه ـل مقوديــان يعامــف كــهم وكيــهم ورعيتــمقوديهم ومرءوسيـ
د, ـى المـسجـدوة فــى المنزل, وقــدوة فـ وهو ق,ومرءوسيه ورعيته

لم, وقدوة ـالسى ـدوة فـرب, وقـى الحـدوة فى السوق, وقدوة فـوق
ى ـدوة فــض, وقــفى الاتفاقيات والمعاهدات, وقدوة فى زيارة المريـ

 وهو قدوة فى نومه وفى يقظته, وقدوة فى أكله وفى ,تشييع جنازة الميت
شربه, وقدوة فى دخولـه وفى خروجـه, وقـدوة فى فرحـه وفى حزنـه, 

نعم هو خـير قـدوة ... وقدوة حتى فى دخوله الخلاء وفى خروجه منه
ًخير أسـوة فى كـل شـئون الحيـاة, وصـدق قـول الحـق فيـه إجمـالا و

ٌلقـد كـان لكـم فى رسـول االلهَِّ أسـوة : ًوتفصيلا, حيث قال سبحانه َْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ ََ ََ
ٌحسنَة َ َ )٢١:الأحزاب(. 

WאאאאW 
لأبناء آباءهم قـدوة فى إن من أعظم أساليب تربية الأبناء, أن ير￯ ا

أخلاقهم, قدوة فى أقوالهم وأفعالهم, قـدوة فى سـكناتهم وحركـاتهم, 
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 لأن الولد ينظر إلى والده على أنـه ,قدوة فى كل سلوكياتهم وأخلاقهم
 .لى, فهو يحاكى فعله ويقلد سلوكهمثله الأع

ًفإذا رأ￯ الولد أباه صادقا سينشأ صـادقا, وإذا رآه كاذبـا سـيكون  ً ً
ًا, وإذا رأ￯ أباه كريما سيكون كريما, وإًكاذب ًذا رأ￯ أباه بخـيلا سينـشأ ً

 وإذا رأ￯ أباه أمينًا سيتربى عـلى الأمانـة وتخلـق بهـا, وإذا رآه ًبخيلا,
 . تنشأ الولد على الخيانة والغدرًخائنًا غادرا,

ًوإذا رأ￯ الولد أباه دائما يلهج لسانه بذكر االله من تـسبيح وتحميـد 
 وإذا رأ￯ أباه يكثـر مـن ًاستغفار, فإنه ينشا ذاكرا الله, ووتهليل وتكبير

الصيام أو من قيام الليل أو الصدقات فإنـه نـشأ عـلى حـب الأعـمال 
 .  بما فيها من صيام وقيام وصدقاتالصالحة,

وهذا بخلاف الولد الذ￯ ينشأ فى بيئة فاسدة, فيجد أباه لا يـسمع 
لـسب واللعـن, ولا يـذهب إلا الغناء ولا يلهج لسانه إلا بالأغانى وا

به بتلك الأماكن إلا لأماكن الفسق والفجور, فإنه بلا شك سيتعلق قل
 والولـد حيـنما يـسمع مـن أبويـه كلـمات الفحـش وبتلك المعـاصى,

ــه ــشتيمة والمنكــر, فإن  ســيحاكى − لا شــك−والــسباب, وألفــاظ ال
 فلا يـصدر منـه فى النهايـة إلا كـلام م,كلماتهم, ويتعود ترديد ألفاظه

 .لفحش ولا يتلفظ إلا بمنكر القول وزورها
 ثـم ,ىء من أن يـأمروا أولادهـم بـش− كل الحذر−وليحذر الآباء
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لا يأمر الوالد ولـده بالـصدق :  فعلى سبيل المثال,يفعلوا خلاف ذلك
 وكـذلك الأم, ,وهو كاذب, ولا ينهاه عن شرب الدخان وهو يشربه

 ولا يمكنهـا أن ,)١٧٤(لا يمكنها أن تأمر ابنتها بالحجاب وهى متبرجـة
تأمرها بالإحسان إلى الجار أو بـصلة الـرحم, وهـى مـسيئة للجـيران 

 فإن مخالفة الأقوال للأفعال لا تجـد￯ ولا تنفـع, بـل ,قاطعة للأرحام
 .تؤد￯ إلى الفشل الذريع فى تربية الأبناء

والطفلة الصغيرة, يجب على الوالدين تحبيب الحجاب إليها, حتـى 
 والـصغيرة ,ًرها وبدنها, تشبها بوالدتها وبالنـساءترغب فى تغطية شع

إن كانت لا تـأثم مـن كـشف شـعرها أو بعـض بـدنها, دون العـورة 
المغلظة, قبل سن التكليف وهو البلوغ, ولكنها تؤجر عـلى الحجـاب 
مثل باقى العبـادات التـى تؤديهـا, وكـذلك الوالـدان يـؤجران عـلى 

ــه, ــه إن فعلت ــك وفعل ــا فى ذل ــا وترغيبه ــأثم تعليمه ــأثمان, ولا ت  وي
 ويحـسن ألا نتركهـا ,تبلـغالصغيرة, إن هما قصرا معها فى ذلك حتـى 

 ,شف مفاتنهــا وتحــب أن تظهرهــا مثــل بعــض الكبــيراتحتــى تكــ
ًفالصغيرة فى سن ما قبل المراهقة والبلوغ, تحب النظـر كثـيرا فى المـرآة 
وتعجب بجسدها وشعرها, فإذا كانـت قـد تعـودت الحجـاب, فـلا 

لك عليها, ولأن الضغط عليهـا فى هـذه الـسن إن لم تكـن خطر من ذ
لبست الحجاب قبله, يجعلها تبغضه ولا ترتاح إليه, وقـد تـتخلى عـن 

 .)١٧٥(لبسه إن أمكنها ذلك فيما بعد
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WאאאאW 
 حض الإسلام على أن يكـون الإنـسان قـدوة حـسنة, ولاسـيما فى

موقفه كمعلم أو كمرب, ليقتبس من أخلاقـه الحـسنة ويقتطـف مـن 
 .محاسنه, كما تقتطف الثمار الطيبة من الشجرة الطيبة

فحذر الحق تبارك وتعالى من أن يكون الإنسان قدوة سيئة فى قوله 
 فقـال ,أو فعله, فيأمر بالمعروف ولا يأتيه, أو ينهى عن المنكـر ويأتيـه

َّيا أيها ال: سبحانه َ ُّ َ َذين آمنُوا لم تقولون ما لا َ ََ ُُ َ َ ِ َ َ َتفعلونِ ُْ َ َكبر مقتـا عنـد *  َ ًِ ْ َ َ ُ َ
َااللهَِّ أن تقولوا ما لا  ُ ُ َ َتفعلونَ ُْ َ َ)وهـو اسـتفهام عـلى جهـة . )٣−٢:الـصف
, ًكبر مقتـا عنـد االله: ثم أكد الإنكار عليهم بقوله,الإنكار والتوبيخ

, أ ￯ا مـالا تفعلـونأن تقولوًأ￯ عظم فعلكم هذا بغضا عند ربكم 
 . ثم تفعلونهىءًأن تقولوا شيئا ثم لا تفعلونه, أو تنهوا عن ش

ويخاطب الحق أحبار اليهود, ومن على شـاكلتهم مـن المعلمـين أو 
: من يقوم مقام المعلمين, فيقـول لهـم عـلى سـبيل التقريـع والتـوبيخ

َأتأمرون النَّاس بالبر وتنسون أنفـسكم و ْ َ َْ َ َ ِّ ُ ُُ ُ َ ََ ََ َِ ْ ِ َأنـتم تتلـون الكتـاب أفـلا ْ َ ََ ََ َ ْ َ ُِ ْ ُ ْ
ــون َتعقل ُ ِ ْ َ)ــرة ــيح )٤٤:البق ــك قب ــون أن ذل ــون وتفقه ــلا تفطن , أ￯ أف

 .)١٧٦(فترجعون عنه
على القدوة الحسنة ورغب فيهـا, وحـذر مـن  وحث رسول االله 

 فعن جابر بن عبد االله رضى االله عـنهما, أن ,القدوة السيئة ورهب منها
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 فى الإسلام سنة حسنة, فعمل بهـا بعـده, من سن: (قال رسول االله 
 ومـن ,ىءكتب له مثل أجر من عمل بها, ولا ينقص من أجورهم شـ

سن فى الإسلام سنة سيئة, فعمل بها بعده, كتبت عليه مثـل وزر مـن 
 فالقدوة الحسنة له مثل ,)١٧٧()ىءعمل بها, ولا ينقص من أوزارهم ش

 ,وزار مـن اقتـد￯ بـهأجور من اقتد￯ به, والقدوة السيئة عليـه مـن أ
من دعا إلى هد￯ كان له مـن : (قال ورو￯ أبو هريرة أن رسول االله 

ًالأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجـورهم شـيئا, ومـن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه, لا يـنقص ذلـك 

ل أو  وتكون الدعوة بالقدوة كـما تكـون بـالقو,)١٧٨()ًمن آثامهم شيئا
 .بالفعل

ّوقدم الإمام على رضى االله عنه نصيحته للمعلم, ولكل من ينصب 
ًنفسه معلما أو إماما أو قائدا للناس, بـأن يكـون قـدوة حـسنة لغـيره  ً ً

ًمن نصب نفسه للناس إمامـا ": فقال رضى االله عنه... بسلوكه وعمله
أديبـه فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره, وليكن تأديبه بسيرته قبـل ت

ومعلـم نفـسه ومؤدبهـا أحـق بـالإجلال مـن معلـم النـاس . بلسانه
 .)١٧٩("ومؤدبهم

 ):أبو الأسود الدؤلى(وفى ذلك قال الشاعر 
ــيم * يا أيهـا الرجـل المعلـم غـيره  هــلا لنفــسك كــان ذا التعل
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 فإذا انتهيت عنـه فأنـت حكـيم * فابدأ بنفسك فانهها عن غيها
￯بــالقول منــك وينفــع التعليـــم * فهناك يقبل ما تقول ويقتد 
 )١٨٠(عار عليك إذا فعلت عظيم * لا تنه عن خلـق وتـأتى مثلـه

ودخل الشافعى مرة عـلى أبـى عبدالـصمد مـؤدب أولاد هـارون 
يا أبا عبـداالله, هـؤلاء أولاد أمـير المـؤمنين, : الرشيد, فقيل للشافعى

عبدالـصمد فأقبل الشافعى على أبـى . وهذا مؤدبهم, فلو أوصيته بهم
ليكن أول ما تبدأ من إصـلاح أولاد أمـير المـؤمنين إصـلاح : فقال له

نفسك, فإن أعينهم معقودة بعينك, فالحـسن عنـدهم مـا تستحـسنه, 
 .)١٨١("...والقبيح عندهم ما تركته

وهكذا, فليكن المعلم قدوة حسنة لطلابـه ومتعلميـه, لينـال مثـل 
 يكـون قـدوة سـيئة, ثواب وأجر كل من اقتد￯ به منهم, وليحذر أن

حتــى لا يكــون عليــه مــن الإثــم والــوزر مثــل آثــام مــن اقتــد￯ بــه 
فالحسن عندهم ما استحسنه المعلـم وسـلكه, والقبـيح ... وأوزارهم

 .عندهم ما استقبحه وتركه
אWאאאאאW 

ة ما قبل المدرسة, إلى تكوين يلجأ الطفل منذ طفولته المبكرة, طفول
وتتزايـد خـلال فـترة . صداقات مـع جماعـة الأطفـال للعـب معهـم

المدرسة الابتدائيـة رغبتـه فى الانـتماء لجماعـة ولرفقـة مـن الأطفـال, 
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ويكون لديه حرص ورغبة فى الحصول عـلى تقبـل هـذه الجماعـة لـه, 
ى ويتطبع بطباعها, لحاجة اللعب معهم والدراسـة والنـشاط المدرسـ

 ويبدأ الطفل فى قضاء وقت أكبر خـارج البيـت, يقـضيه مـع ,ًعموما
 . جماعة الصحبة من الأطفال

ولا ننكر ما لهذه الصحبة من أثر كبير فى طفل هـذه المرحلـة, لأنـه 
 ,يساير المعايير التى تحددها تلك الجماعة, وحتى يبقى له القبـول فيهـا

 هـذه المجموعـات, ومن تلك الآثار الصالحة لاندماج الطفل فى مثـل
أنه يتعلم التنافس والتعاون مع الآخرين, ويتحمل المـسئوليات التـى 
تكلفه بها مجموعته, كما أنه يتعلم مشاركة الآخرين مشاعرهم, ويتقبل 

 وهذه الآثار لها أهميتها فى مـستقبل ,حالات الفشل, أو النجاح معهم
 .)١٨٢(حياته

, ويجـب ألا نتغافـل عـما كما لا ننكر تأثره السلبى من قرناء الـسوء
يمكن أن يكتسبه الطفل من الـصحبة الفاسـدة وإذا مـا تـرك لقرنـاء 

أن يتلقن مـنهم لغـة اللعـن والـشتم والـسباب, ى  فمن البديه,السوء
ًومن الطبيعى أن يكتسب منهم بعضا من العادات الفاسدة والأخلاق 

وح بـوادر  مما يقتضى تمام الانتباه وسرعة الاستجابة عندما تل;الذميمة
سيئة على سلوكياته وأفعاله, والتدخل الـسريع لعلاجهـا والـتخلص 

 .منها وتجنيبه مسبباتها
ًلذلك, فليكن واضحا لد￯ الآباء والمربين أن مـن أكـبر العوامـل 
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 فإن ,ًأثرا فى تربية الأبناء رفقتهم التى بها يختلطون وبأخلاقهم يقتدون
 وإن كانت خلطة ,مكانت قدوة حسنة ورفقة صالحة, حسنت أخلاقه

المـرء عـلى ديـن خليلـه, (إذ ... فاسدة ورفقة سيئة, ساءت أخلاقهـم
أو كـما قـال عليـه أفـضل الـصلاة . )١٨٣()فلينظر أحـدكم مـن يخالـل

 .والسلام
وقد وجه الإسلام الحنيف الآباء والمربين إلى أن يراقبـوا أولادهـم 

غـدون ومتربيهم, ليعرفوا من يخالطون ومـن يـصاحبون, وإلى أيـن ي
لأن الكـل راع ... ويروحون? وإلى أ￯ الأماكن يذهبون ويرتـادون?

كـما وجههـم إلى أن يختـاروا لهـم الرفقـة . والكل مسئول عـن رعيتـه
الصالحة, ويشجعوهم على مرافقتهم, ليكتسبوا منهم الخلق الكـريم, 

ووجههـم إلى أن يحـذروهم مـن ... والأدب الرفيع, والعادة الفاضلة
اء السوء, حتى لا يقعوا فى حبائـل غـيهم وشـباك خلطاء الشر, ورفق
 .)١٨٤(ضلالهم وانحرافهم

فمن توجيهات الحق سبحانه وتحذيراتـه مـن قرنـاء الـشر ورفـاق 
ُويوم يعض الظالم على يديه يقول : السوء وأخلاء الفساد, قوله تعالى ُ ََّ ْ َ َ َ ْ َ َِ َ َ َ ُُّ ِ َ

ِليتنى َيا  َ ْ ًاتخذت مع الرسول سبيلاَ ِْ َ ُ َّ َِ َ ُ َ َيا ويلتى   *َّ َ ْ َ ِليتنى َ َ ْ ًلم أتخذ فلانا خليلاَ ُ ِْ َ ً ِ َّ َ ْ َ 
ْلقد *  َ ِأضلنى َ َّ َ ِعـن الـذكر بعـد إذ جـاءنى وكـان الـشيطان للإنـسان َ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ ِّْ َ َ ْ ََّ َ ِْ َ ِ ِ َ

ًخذولا ُ َ)وقوله كـذلك. )٣٠−٢٨:الفرقـان :ِالأخـلاء ْ يومئـذ بعـضهم َ َُ ْ َ ْ َُ ٍ ِ
َلبعض عدو إلا المتقين َِ َِّ ُُْ ِ ٌّ ْ ٍَ)٦٧:خرفالز(. 
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المربين والمتربـين إلى اتخـاذ الرفيـق الـصالح  كما وجه رسول االله 
 فعـن ,والجليس الصالح, وحذر من الرفيق الـسوء والجلـيس الـسوء

إنـما مثـل : (, قـالأبى موسى الأشعر￯ رضى االله عنه, عـن النبـى 
الجليس الـصالح والجلـيس الـسوء, كحامـل المـسك ونـافخ الكـير, 

وإما أن تبتاع منه, وإمـا أن (أ￯ يعطيك ) ن يحذيكفحامل المسك إما أ
ونافخ الكير, إما أن يحرق ثيابك, وإما أن تجد منـه . ًتجد منه ريحا طيبة

ومثـل الجلـيس : (... وفى رواية أنس رضى االله عنـه. )١٨٥()ًريحا خبيثة
السوء كمثل صاحب الكير, إن لم يـصبك مـن سـواده, أصـابك مـن 

 .)١٨٦()دخانه
لوالد, وتفقد￯ أيتها الوالدة, أحـوال ولـدكما, واسـألا فتفقد أيها ا
فكم من ولد شريـر يـدعو إلى المنكـر والفـساد ويـزين . عن أصدقائه

لأصدقائه الـشرور والآثـام, والـصغير والمراهـق يقلـد فى كثـير مـن 
الأحيان, وتجره الـشهوات فى أحيـان أخـر, وكـذلك حـب المغـامرة 

 .)١٨٧(يعتريه ويجذبه
م أحوال ابنتك, واسألى عن صديقاتها, فكم مـن وتفقد￯ أيتها الأ

بنت سارت فى طريق المنكـر والفـساد, بـل وكـم مـن بنـت ضـاعت 
 .وتمرغت فى الوحل بسبب ما زينته لها صديقات السوء

واحرص أيها الأب واحرصى أيتها الأم على التعـرف وعـن قـرب 
على أصدقاء ولدكما, واحرصا على أن يكـون أصـدقاؤه مـن الطيبـين 
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ًواحرصـا أيـضا عـلى إكـرام ... الحين, ومن الأسر الطيبة كـذلكالص
أصدقاء ولدكما, حتى يسهل عليكما تـوجيههم وإرشـادهم إلى الخـير 

وتذكرا قول رسول ... والصلاح, وإبعادهم عن طريق الغى والفساد
ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عـن : (فيما رواه عبداالله بن عمر, االله 

كفى بـالمرء : (قال ما رواه عبداالله بن عمرو أنه وقوله في. )١٨٨()رعيته
وضياع الأبناء بـسبب سـوء أخلاقهـم . )١٨٩()ًإثما أن يضيع من يقوت

ًأكبر خطرا عليهم وعلى المجتمع من نقص قـوتهم, فقـد يجـدون مـن 
 .يتصدق عليهم ويقوتهم

 :قصص وعبر
, )١٩٠(إليكم أيها الآباء وأيتهـا الأمهـات, تلـك القـصص الـثلاث

لما للصديق الحسن من محاسن, فلنغتنمهـا, ... نا نخرج منها بالعبرّعلـ
 .وما للصديق السوء من مساوئ, فلنحذرها

 :"مصاحبة الجليس السوء لا تأتى إلا بسوء" :القصة الأولى
فاحرص أيها الأب على أن يصاحب ابنك أهل الـصلاح, واحـذر 

 :وإليك القصة... وحذر ابنك من مصاحبة قرناء السوء
ً خالد إلى حلقة تحفيظ القرآن الكـريم, كـان خجـولا هادئـا انضم ً

أحـب الجميـع, وأحبـه . ًكثير الـصمت نـشيطا فى الحفـظ والمراجعـة
لم نكـن ننكـر عليـه أ￯ ): الأسـتاذ سـليمان(يقول أسـتاذه ... الجميع
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ًفأخذته يوما فى رحلـة إلى . , إلا شروده الطويل وتفكيره الساهمىءش
كبير يلتقى مع هذا البحر الكبير, فيفرغ ما شاطئ البحر, فلعل سره ال

ووقفت أمام هـذا الفتـى . فى نفسه من هم, ويخرج ما فى روحه من ألم
الصامت أمام هـذا البحـر الهـادئ الـصامت, المنظـر كلـه صـمت فى 

وفجأة يخـترق هـذا الـسكون الـصامت صـوت بكـاء حـار . صمت
ة البكـاء لم أشأ أن أقطع عليه لذ. صوت خالد وهو يبكى. ونحيب مر

 ... وطعم الدموع فلعل ذلك يريح نفسه, ويزيل همه
إنـى أحـبكم, أحـب القـرآن, وأهـل القـرآن : وبعد لحظات قـال

ً ولكن أبى يحذرنى دائـما أن أمـشى معكـم, يخـاف ;الصالحين الطيبين
ًمنكم, يكرهكم, دائما يبغضنى فيكم, ويستشهد عـلى ذلـك بقـصص 

 الحلقـة تقـرؤون القـرآن  لكن عنـدما أراكـم فى,وحكايات وأساطير
ولما انـضممت للحلقـة ... كنت أر￯ النور فى وجوهكم وفى كلامكم

كانت أيامى وليالى كلها . شعرت بالسعادة واجتهدت فى حفظ القرآن
ولاحظ أبى التغير الذ￯ طرأ على حيـاتى, عـرف بطريقـة أو ... قرآن

 وهـم أصـحاب −بأخر￯ أننى دخلت التحفيظ ومشيت مع المطاوعة
 . والملتزمين بالشرعاللحى

كنا ننتظر حضوره من المقهـى, كعادتـه . كانت تلك الليلة السوداء
اليوميــة لتنــاول العــشاء, فــدخل البيــت بوجهــه المظلــم وتقاطيعــه 

كلنـا . الغاضبة, وجلسنا على سفرة الطعـام, الكـل صـامت كالعـادة

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٥٢−

ثــم قطــع الــصمت بــصوته الأجــش ... نهــاب الكــلام فى حــضوره
￯عت أنك تمشى مع المطاوعة, فانعقد لسانى وذهب لقد سم: الجهور

تنــاول إبريــق الــشا￯, ورمــاه بقــوة فى ... بيــانى, ولم ينتظــر الإجابــة
ــى ــى أم ــقطت فحملتن ــى, وس ــدنيا فى رأس ــى, ودارت ال ... وجه

وصحوت من إغماءتـى الخفيفـة عـلى يـديها الدافئـة, وإذا بالـصوت 
للت جسمى من فاست. اتركيه, وإلا أصابك ما أصابه: الجهور￯ يقول

بين يد￯ أمى وتحاملت على نفسى لأذهب إلى غرفتـى وهـو يـشيعنى 
لم يكن يمر يوم إلا وهـو يـضربنى, ... بأبشع الشتائم وأحط الألقاب

حتـى أصـبح ...  يجـده أمامـهىءيشتمنى, يركلنى, يرمينـى بـأ￯ شـ
 .جسمى لوحة مرعبة اختلطت فيها الألوان الداكنة

 وفى يـوم متلأ قلبى بالحقد عليـه, أبغضته, اكرهته,: ويكمل خالد
وقبـل . قم ولا تأكـل معنـا: من الأيام ونحن على سفرة الطعام قال لى

أن أقوم, قـام هـو وركلنـى فى ظهـر￯ ركلـة أسـقطتنى عـلى صـحن 
سـوف أقـتص منـك, سـوف : تخيلت أننى أصرخ فى وجهـه. الطعام

 ăياأضربك كما تضربنى, وأشتمك كما تشتمنى, سوف أكبر وأصبح قو
ثـم ... ًسوف تكبر وتصبح ضعيفا, عندها أفعل بك كـما تفعـل بـىو

هربت وخرجت من المنزل, وأصبحت أجر￯ على غير هد￯ وبـدون 
هدف, حتى ساقتنى قدما￯ إلى هذا البحر وأمسكت بالمصحف أقـرأ 

 ...فيه حتى لم أستطع أن أواصل من كثرة البكاء وشدة النحيب
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الـد بعـض دموعـه  نزلت مـن خ− سليمانذ يكمل الأستا−عندها
ولم أنبس بكلمة فقد ربط العجب لسانى, هل أعجب من هـذا . النقية

الأب الوحشى الذ￯ خلا قلبه من الرحمة? أم أعجب من هـذا الابـن 
الصابر الذ￯ أراد االله عز وجل له الهداية فألهمـه الثبـات? أم أعجـب 
منهما الاثنـين حـين اسـتحالت رابطـة الأبـوة والبنـوة بيـنهما أشـلاء 

ه بيـد￯, ارت علاقتهما كعلاقة الثعلب بالـذئب والأسـد? أخذتـوص
 ودعـوت لـه ونـصحته بـبر والـده ومسحت دموعه بيد￯ وصـبرته,

... سـتعطفهووعدته بـأن أقابـل والـده وأكلمـه واوالصبر على أذاه, 
 .ومضينا

د خالـد فى وأنا أفكر فى الطريقة التى أفاتح بها وال... ومرت الأيام
ًوأخـيرا ...  بـل كيـف أعرفـه عـلى نفـسىه,موضوع ابنه وكيف أقنع

استجمعت قوا￯ وقررت أن تكون المقابلة فسرت إلى منزله, وطرقت 
ثم فتح البـاب, وإذا بـذلك الوجـه العـابس ... الباب, ويد￯ ترتجف

وتلك التقاطيع الغاضـبة, فابتـسمت ابتـسامة صـفراء لعلهـا تمـتص 
ى وشدنى إليه, وقبل أن أتكلم أمسك بتلابيب ثوب... نظراته السوداء

... ً الذ￯ تدرس خالـدا فى المـسجد?)أ￯ الشيخ (أأنت المطوع: وقال
واالله لو رأيتك تمشى معه مـرة أخـر￯ كـسرت : قال... ن,ع,م: قلت

رجلك, خالد لن يأتيكم بعد الآن, ثم جمع مادة فمه وقذف بهـا دفعـة 
... ًواحدة فى وجه الفقير إلى االله, وأغلق الباب وكـان ختامهـا مـسكا
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مسحت عن وجهى ولحيتـى مـا أكرمنـى بـه, ورجعـت وأنـا أسـلى ف
ُفـعل به أكثر من ذلـك, كذبـه قومـه وشـتموه  رسول االله ... نفسى

ورموه بالحجارة وأدموا قدميه, ووضعوا القاذورات فوقـه, وطـردوه 
 ...وأخرجوه من أرضه

فـأبوه يمنعـه حتـى . ًومرت الأيام والشهور, ونحن لا نر￯ خالدا
وفى . ومـرت الـسنون... صلاة, ونسيناه فى غمرة الحياةمن الخروج لل

... ذات ليلة بعد صلاة العشاء فى المسجد, إذ بيد غليظة تمسك بكتفى
, نفـسه ه الوجـهإنـ... آه إنها ذات اليد التى أمسكت بعنقى قبل سنين

ولكـن ...  الذ￯ أكرمنى بما لا أسـتحق نفسهالفموالتقاطيع نفسها, و
ًهناك تغيرا كبيرا ً الوجه العـابس أصـبح منكـسرا, والجـسم هدتـه ...ً
... ăيـاًأهلا يا عم, ورحبـت بـه فـانفجر باك: فقلت... الآلام والهموم

ًسبحان االله, ما كنت أظن أن ذلك الجبل سـوف يـصبح يومـا سـهلا ً .
 تكلم يا عم وأخرج ما فى نفسك, كيف حال خالد?: فقلت

ًيس خالدا الذ￯ أصبح خالد يا بنى ل: فتنهد والد خالد بعمق وقال
منـذ أن خـرج مـن ... ًتعرفه, ليس خالدا الفتى الطيب الهادئ الوديع

بـدأ بالـدخان . عندكم تعرف على شلة من شلل الفساد يلهو ويلعـب
لا فائـدة فقـد تعـود جـسمه عـلى الـضرب ... معهم فشتمته وضربته

كبر بسرعة, كان يسهر معهـم ولا يـأتى ... واستساغت أذناه الشتائم
ًيوط الفجر, طرد من المدرسة, أصبح يأتينا ليلا بلسان يهذ￯ إلا مع خ
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ًتغير ذلك الجسم الغض الطر￯ أصبح جسمه مهترئـا ... ويد ترتعش
ًضعيفا, وأصبح وجهه أسودا وعيناه حمراء كالنار, ذهب قلبه الطيـب  ً

أصبح لا يمر يـوم إلا ...  كالصخر أو أشدăياًالبار, واستحال قلبا قاس
... تصور يا بنى أنا أبوه يـضربنى... نى, أو يضربنىويشتمنى أو يركل

ًثم عاود بكاءه الحار, ثم مسح دموعه, أرجوك يـا بنـى زوروا خالـدا 
خذوه معكم, بيتى مفتوح لكم, بل إننى راض أن يعيش فى منـازلكم 
ّوينام معكم, أرجوك يا بنى أقبـل يدك وألثم رجليك أرجـوك, المهـم 

 فى بكائه ونحيبه وحـسراته وتركتـه ومضى... أن يرجع خالد كما كان
يا عم ذاك زرعـك, وهـذا حـصادك, : حتى أنهى ذلك كله, فقلت له

 .ورغم ذلك دعنى أحاول
وبدأت محاولاتى مع خالـد لـرده إلى طريـق الهدايـة والاسـتقامة, 
الذ￯ انحرف عنه بتأثير الضغوط الرهيبة التـى مارسـها عليـه والـده 

ًوحاولـت أن أقابـل خالـدا ... الـسوءوبتأثير رفقاء ... الظالم القاسى
... بأ￯ وسيلة, ولكنه كان يتهرب من مـواجهتى بكـل وسـيلة ممكنـة

ــات  ــه المكالم ــلى منزل ــت ع ــات, تابع ــائل والخطاب ــه الرس ــت ل بعث
والاتصالات, انتظرته عند باب منزله الساعات تلو الساعات, بحثت 

ابلته أو ولكن دون أن أظفر بمق... عنه فى المقاهى وأماكن التجمعات
ًوفى ذات مرة, وبينما كنت سائرا على قـدمى فى ... محادثته أو مواجهته

عرفته مباشرة, رغم ... ًأحد شوارع الحارة, إذ بى أواجه خالدا أمامى
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ًتغير ملامحه كثـيرا, وعرفنـى هـو عـلى الفـور, فحـاول الهـرب منـى 
 .والتخلص من مواجهتى

لى قلبـى, كـان أمسكت يده بقوة, ضممته إلى صدر￯, احتـضنته إ
ًموقفا مؤثرا مؤلما, لم يستطع خالد الصمود أمامه, فـانفجر بالبكـاء ً ً ...

بقينا على هـذه الحـال ... ءًولم أتمالك نفسى أنا أيضا, فأجهشت بالبكا
 لفترة طويلـة, وحكـى ăيا ثم أخذته معى إلى منزلى, جلسنا سولدقائق,

أن حاله قد تغيرت و... لى خالد كل ما جر￯ له بعد تركه لحلقة القرآن
 .منذ أن فارقنا

ًأخبرت خالدا بأن والده هو الـذ￯ طلـب منـى أن آتيـه, وأدعـوه 
للعودة إلى حلقة القرآن الكريم فى المسجد, وأخبرته أن والـده أصـبح 
يحب الصالحين والمتـدينين ودعوتـه إلى التوبـة النـصوح, فتحـت لـه 

 العودة إلى المسجد أبواب الأمل والرجاء فى رحمة االله تعالى, حثثته على
 ...والمصحف ومخالطة الصالحين

... طلبت منه وبإلحاح شديد أن يعـود إلى درب الهدايـة والالتـزام
صـدقنى يـا أسـتاذ :  وهو يقـولăياولما أكثرت عليه الإلحاح انفجر باك

ســلمان إننــى أتمنــى أن أعــود إلــيكم وإلى المــسجد وإلى درب الهدايــة 
لقد دمر أبى ... لا أستطيع... تطيع ذلكولكننى لا أس... والاستقامة

ٍ جميـل وسـام ىءبظلمه وقسوته وكراهيته للصالحين والملتزمين كل ش
 ...فى حياتى
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لقد أصبحت أعيش فى هذه الحياة بلا هـدف كـريم أو غايـة نبيلـة 
لقد أصبحت لا أطيق الصبر عن ... أسعى لتحقيقها والحصول عليها

 ...ت والسفرياتالمخدرات والأفلام والنساء والسهرا
فدعونى ... ىءلقد انتهى كل ش... لقد فات الأوان يا أستاذ سلمان

واالله أعلـم مـاذا ... أسير فى هذا النفق المظلـم حتـى أصـل إلى نهايتـه
 ستكون النهاية?

أسـتاذ : وقبل أن يفارقنى خالد نظر إلى نظـرة حانيـة لطيفـة وقـال
ادع االله على أبى الظالم ادع االله أن يغفر لى ذنوبى وجرائمى, و... سلمان

ثم انصرف خالد عنى والدموع تنحدر مـن ... الذ￯ قادنى إلى الهاوية
هذا ما جناه أبـى عـلى, لا مـا جنيتـه عـلى : مقلتيه, ولسان حاله يقول

 ...نفسى
انقطعت أخبار خالد عنى بالكلية بعد تلك الحادثة, وعلمـت مـن 

ًوازداد ضـلالا ... أبيه أنه قد ازداد بعدها قسوة وغلظة وشراسة معـه
وظللت أدعو االله له بالهداية والـصلاح ... ًوعنادا وانهماكا فى المعاصى

 .ًدائما
وفى ذات ليلة مظلمة حالكة السواد, وقبل الفجر بقليل, خرجـت 
من بيتى لشراء دواء لأحد أطفالى من إحـد￯ الـصيدليات المجـاورة, 

يارات فلفـت نظـر￯ وجـود سـ... وكان طريقى يمر على منزل خالد
ًشرطة عند باب منزله, ترجلت عن سيارتى مسرعا واتجهت إلى منزل 
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ًفلقيت أحد إخـوة خالـد واقفـا عـلى البـاب ... خالد لأستطلع الخبر
سـألته عـن الخـبر, فـأخبرنى بالكارثـة ... والدموع تنحدر من عينيـه

لقد عاد خالد إلى البيت قرب الفجـر, وكـان . الفظيعة والمصيبة المؤلمة
طرق بـاب البيـت بعنـف, حاولـت الأم أن ... سكران يهذ￯ًمخمورا 

استمر خالد يطـرق البـاب بقـوة . تفتح له, ولكن أباه منعها من ذلك
وعنف, فخرج له أبوه ليطرده عن البـاب, ودخـل الاثنـان فى شـجار 

وحاول أن يمد يده عليـه بـدون ... وشتم خالد أباه... وسباب مقذع
ًدافع عن نفسه, فضرب خالـدا وعى أو شعور منه, وحاول الأب أن ي

 .بعصا غليظة كانت معه على رأسه
جن جنون خالد عندها, فأخرج سكينًا من جيبه, وهو￯ بهـا عـلى 
جسد والده العجوز, وطعنه بها عدة طعنات متتابعة, سقط الأب على 

لفـظ الأب ... ًوأما خالـد فقـد ولى هاربـا... ًالأرض مضرجا بدمائه
... ًى متأثرا بالطعنات التى أصابت جـسدهأنفاسه الأخيرة فى المستشف

ًوأما خالد فـتم القـبض عليـه وإيداعـه الـسجن تمهيـدا لتحويلـه إلى 
 .الموت... المحكمة الشرعية ليواجه مصيره المحتوم

فما أسوأه من زرع, وما أبشعه من حصاد, ومـا أقـساها مـن نهايـة 
قبـل ًفهل فهم الآبـاء والأمهـات هـذا الـدرس جيـدا ... مريرة دامية

فطريق الشر لا ينتهـى إلا بـشر, وطريـق الـسوء لا ... فوات الأوان?
 .ينتهى إلا بسوء
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 ."احذر أيها الفتى قرناء السوء" :القصة الثانية
هذه قصة مأساة نوردها لكم لعل الغافـل ينتبـه والعـاصى يـتعظ, 

شـاب ميـسور الحـال, مـن أسرة كتـب االله لهـا الـستر : إليكم القصة
 ăيامنـذ أن نـشأنا ونحـن نعـيش سـو: بارك, يقولوالرزق الطيب والم

أنـا الثـانى فى ترتيـب الأبنـاء ... يجمعنا بيت كله سعادة وأنس ومحبـة
استمريت فى دراستى ... ًالكل يعول على كثيرا... والأكبر من الأولاد

ــى ســارة فى الثالــث  ــانو￯ وأخت ــانى الث ــى وصــلت الــصف الث حت
￯الثانو... 

كالعـسل, وكلامهـم كالعـسل, تعرفت فى مدرستى على أصحاب 
صاحبتهم عدة مـرات, ورافقـتهم ... ومعاملتهم كالعسل, بل وأحلى

بالخفية عن أهلى عدة مرات, ودراسـتى مـستمرة, وأحـوالى مطمئنـة 
وعلى أحسن حال, وكنت أبـذل الجهـد لأربـط بـين أصـحابى وبـين 
دراستى, واسـتطعت ذلـك فى النـصف الأول مـن العـام الدراسـى, 

لاحظ أبى أن خروجى من البيت ... ة ويا لها من أجازةوبدأت الأجاز
قد كثر, وعدم اهتمامى بالبيت قد زاد, فلامنى ولامتنى أمى, وأختـى 
ًسارة كانت تدافع عنى لأنها كانت تحبنى كثيرا وتخاف على من ضرب 

 .أبى القاسى
كنـت أنـا وأصـحابى فى ملحـق ... استمرت أيام العطلة ولياليهـا

تـبرع ... ăياوقد دعانا لمشاهدة الفيديو واللعـب سـولمنزل أحد الشلة, 
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أحد الأصحاب بإعداد إبريق من الشا￯ لنا حتـى نقطـع بـه الوقـت, 
ولكـن ... فأتى بالشا￯ وشربنا منه, ونحن نتحادث ونتسلى ونـتمازج

ولا أدر￯ بـما ... بعدما شربنا بقليل أصبحنا نتمايل ونتضاحك ونتقيـأ
ا, فقـام صـاحب المنـزل ولامنـا حدث حتى أيقظنا أول من تيقظ منـ

فعاتبنا من أعد ... وعاتبنا على ما فعلنا فقمنا ونحن لا ندر￯ ما حدث
خرجنا إلى منازلنا فـدخلت ... إنها مزحة مازحنا بها: لنا الشا￯, فقال

بيتنا مع زقزقة العصافير, والناس نيام, إلا أختى سارة التـى أخـذتنى 
ر مرة أتأخر فيها عـن المنـزل, إلى غرفتها ونصحتنى وهددتنى بأنها آخ

 .فوعدتها بذلك
اجتمعت بعد أيام بالشلة عند أحدهم, وبدأنا نطلـب إعـادة تلـك 

إنها تباع بسعر لا يقدر عليـه : المزحة, لأننا أحببناها, فقال لنا صاحبنا
الواحد وحده, فعملنا شراكة فاشـترينا بعـددنا كبـسولات صـاحبنا, 

 مزحـة بحبـة مخـدرات ونحـن لا أظنكم عرفتم أنها المخـدرات, إنهـا
ندر￯, دفعنا بعضنا إلى التهلكة بمزحة وضحكة بحبة من المخدرات, 
فاتفقنا على عمل دورية كل أسبوعين على واحد منا والحبوب نشتريها 

 ...بالشراكة
مرت الأيام وتدهورت فى المدرسة وأصبحت لا أطيق البعـد عـن 

عام مخيبـة لكـل آمـال المزحة ولا عن أصحابى, فجاءت نتائج نهاية ال
أهلى, ولكن خفف علينا أن سارة نجحـت بتقـدير عـال, مـبروك يـا 
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أتـدرون مـا . سارة, ماذا تريدين أن أشـتر￯ لـك بمناسـبة نجاحـك
أريدك أن تنتبه لنفسك : قالت... قالت? كأنها عرفت حالى وأصحابى

 ...يا أخى أنت عند￯ بعد االله
وأنـا مـن دخلت سارة معهـد للمعلـمات, وجـدت واجتهـدت, 

رسوب إلى رسوب, ومـن سـيئ إلى أسـوأ, ولكـن أهـلى لا يعلمـون 
ونحن فى زيادة فى الغى حتى أننا لا نستطيع أن نستغنى عن الحبة فوق 

: فقال لنا الصديق, بل العدو اللـدود, بـل الـشيطان الـرجيم. يومين
هناك ما هو أغلى وأحلى وأطول مدة وسعادة, فبحثنا عنـه ووجـدناه, 

الكثير, وكل ذلك من جيوب آبائنا, الذين لا نعلم هل هـم فدفعنا فيه 
 مشاركون فى ضياعنا? أم لا? وهل عليهم وزر وذنب? أم لا?

ى, وذات مــرة وأنــا عائــد للبيــت, أحــست أختــى ســارة بوضــع
 وجاء الصباح فجـاءتنى فى غرفتـى ّوشكـت فى أمر￯, وتركتنى أنام,

يقـة, فـدخلت ونصحتنى وهددتنى بكشف أمر￯ إن لم أخبرهـا بالحق
أمى علينا وقطعت النقاش بيننا, وليتها ما دخلت, لأعـترف لأختـى, 

 − أ￯ طلبـات−ًأرسلتنى أمى لأشـتر￯ لهـا أغراضـا. لعلها تساعدنى
ًفذهبت, وأصبحت أتهرب من أختى خوفا منها على ما كتمتـه لأكثـر 

 .من سنة أن ينكشف
 فخفنا قابلت الشلة وأخذنا نصيبنا من الإثم, وأخبرتهم بما حدث,

فكرنا, بل فكر شياطيننا, وقال أحدهم ... من الفضيحة وكلام الناس
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نجعل لهـا حبـة, وتكـون تحـت ... نجعلها فى صفنا... لد￯ الحل: لى
فرفضت, إنهـا سـارة العفيفـة ... ًأيدينا, ولا تستطيع أن تفضحنا أبدا

: ولكن وسوسـوا لى وقـالوا. الشريفة الحبيبة الحنونة, إنها سارة أختى
ًلن تخسر شيئا, أنت فقط تحضر لها الحبوب فى بيتكم وهى معـززة هى 

وتحت تأثير المخدر وتحـت ... مكرمة, وأنت تعرف ما أثر ذلك التأثير
... ىءضغوط شياطينهم وشـيطانى وافقـت ورتبـت معهـم كـل شـ

: ذهبت للبيت وقابلتنى كعادتها, وطالبتنى بمعرفة أمر￯, وقلـت لهـا
فـذهبت المـسكينة مـن . ىء لك بكـل شـ وأنا أعترفăيااصنعى لى شا

: أتـت بالـشا￯ وقلـت لهـا... عند￯ وكلها أمل فى أن تحل مـشكلتى
احضر￯ لى كأس مـاء, فـذهبت : ثم قلت لها. صبى لى ولك, فصبت

جـاءت المـسكينة . ومن ثم أخرجت حبة كاملـة ووضـعتها فى كوبهـا
وهى تبتسم, وأنا أراها أمـامى كالحمـل الـصغير الـذ￯ دخـل غابـة 

: رأت دموعى, فـصارت تمـسحها وتقـول... اب بكل نية صافيةالذئ
اجعلينـا : قلت لها... ًالرجال ما تبكى, وتحاول تواسينى تحسبنى نادما

. نشرب الشا￯ حتى أرتاح ثم نتكلم, فـشربت ويـا ليتهـا مـا شربـت
أخــذت أجرهــا فى الكــلام حتــى بــدت تغيــب عــن الــوعى, صرت 

 لى أنـى خـلاص أضحك مـرة وأبكـى مـرة, وبـدأ إبلـيس يوسـوس
سأنكشف وأبى وأمى سيعلمون إذا رأوا أختى بهذه الحالـة, ففكـرت 

المهم هربت لأصـحابى وبـشرتهم بالمـصيبة التـى فعلتهـا, . فى الهرب
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فبارك لى جميـع الأصـحاب, أقـصد الأعـداء, وقـالوا مـا يفعلهـا إلا 
الرجل, أنت الأمير, وأنت الـزعيم, وأنـت صـاحب الـشلة والآمـر 

 .لى قولكالناهى ونحن ع
نحـن أول النـاس معـك فى : صار أصحابى يـسألوننى ويقولـون
وبعد يـومين بـدأ أبـى يـسأل . ًعلاجها, وبسيطة ما دامت حبوبا فقط

عنى بعدما انقطعت عنهم, فأرسـلت أصـحابى ينظـرون الوضـع فى 
البيت كيف هو, لأنى خائف من والد￯ وعلى أختـى, فطمـأنونى أن 

ت إلى البيـت وأنـا مـستعد فـذهب. ىء تمـام ولا حـصل شـىءكل شـ
فـضربنى أبـى ... للضرب والشتم والسب والملام الذ￯ ما عاد يفيـد

 .ولامتنى أمى, ولامنى إخوتى وهددونى
 وضعته لهـا فى الـشا￯ ىءوبعد أيام أتت إلى أختى وسألتنى عن ش

 ,￯أعجبها, وتريد منه, ورفضت, فصارت تتوسل إلى وتقبـل رجـلا
دما أطلب منهم الحبـوب, فأعطيتهـا, مثل ما أنا أفعل مع أصحابى عن

وبـدأت أحوالهـا الدراسـية تتـدهور, حتـى . وتكرر هذا مرات كثيرة
تركت الدراسة بلا سبب واضح لأهلى, فصبروا أنفسهم بأن البنت ما 

 ...فتحولت الآمال إلى أختى الأصغر منى. لها إلا بيتها فى النهاية
طلبتهـا . د￯ انتهت البضاعة مـن عنـ− ويا أبغضها من مرة−ومرة

... أتـدرون مـاذا كـان شرطـه?...  أحد أصحابى, فرفض إلا إذامن
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شرطه أختى سارة, يريد أن يزنـى بهـا, فرفـضت, وتـشاجرت معـه, 
, ىءمـا فيـه شـ: وأصحابنا الحاضرون يحاولون الإصلاح ويقولون لى

مرة واحدة ما تضر, اسألها إذا هى موافقـة, مـاذا يـضرك, ومـا أنـت 
أنـت أول :  معه ضد￯, كلهم معه, وقلت لهصاروا... ىءخسران ش

أنا معك فى طلب دوائها وعلاجها, واليوم تطلب : واحد كان يقول لى
أ￯ :  بالــصداقة, فقــال بــالفم المليــان− أ￯ حــسرة−حــسافة... كــذا

 ...ىءصداقة, وأ￯ علاج يا رجل, إنس كل ش
تخاصمنا, وقاطعت الشلة, وطالت الأيام, وصبرت أنـا, وبـدأت 

وأختـى حالتهـا . وأنا ما عنـد￯, ومـالى طريـق إلا هـمأختى تطلب 
فوسـوس لى ... تسوء, وضاع كل مالها, وتطالبنى ولـو بكـسرة حبـة

ًالشيطان بأن أسألها إذا وافقت لا أحد يخـسر شـيئا, ولا أحـد يعلـم, 
أنت وهى وصاحبك فقط, واطلب منه أن يواعدك ما يقول لـشخص 

لـذ￯ عنـده يريـدك أنـت ا: فصارحتها وقلت لها... ًآخر وأجعله سرا
ليفعل فيك, ثم يعطينا كل الذ￯ نريـد بـدون مـال ونرجـع ولا عـاد 

ة, هيـا بنـا ـموافقـ: رددـلا تـرة وبـت مباشـفقال... نحتاج لأحد مرة
 .نذهب

ــى لنخــرج ــا وأخت ــا أن ــأختى إلى ... خططن ــا, وذهبــت ب فخرجن
صاحبى, صاحب السوء, وجلسنا فى شـقته, وطلـب منـى أن أقـضى 

فذهبت وأتيت إليهم بعد سـاعة, وإذا بـأختى ... ى ينتهىًمشوارا حت
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شبه عارية فى شقة صاحبى وأنا مغلوب على أمر￯, وأريد ولو رائحـة 
 أنا وصاحبى وأختـى مـن الظهـر إلى مـا بعـد ăياهيروين, فجلسنا سو

 ...العشاء فى جلسة شرب وعهر
ًرجعنا أنا وأختى إلى البيت ولا كـأن شـيئا صـار, فـصرت أقـول 

هذه أول مرة وآخر مرة, وأنا لم أكن أعلم أن صاحبى النجس : لأختى
أعطى أختى مواعيد وأعطاها أرقامه الخاصة إذا أرادت ما تحتاج إليه, 

 .وأنا ما علمت
 ￯أختى تخرج على غير عادتها سـابقا, وبـأ ￯ًومرت الأيام, وأنا أر
عذر, مرة للسوق, ومرة للمستشفى, حتى أنهـا طلبـت تـسجل مـرة 

حاول أبى المسكين بكل ما يملك وبكل من يعرف حتى . لمعهدثانية با
يرجعها من جديد, وفرحـت العائلـة مـن جديـد بعودتهـا للدراسـة 

￯واهتمامها بها مرة أخر... 
وذات مرة, وأنا عند أحد أصحابى, طالبنى بزيارة صـاحب آخـر 
لنا, ذهبنا إليه, ويا للمـصيبة, وجـدت أختـى عنـده وبـين أحـضانه, 

ما لك شغل, حياتى وأنا حـرة : الغضب, فقالت أختىوانفجرت من 
 الـذ￯ − أ￯ المخـدر−أخذنى صاحبى وأعطانى السم القاتـل... فيها

ينسى الإنسان أعز ما يملك وكل ما يملك, ويجعلـه فى نظـره أنجـس 
فرجعنا لصاحبنا وأختى معه, ولعبوا مع أختى, وأنا . الأشياء وأرذلها

 ...بينهم كالبهيمة, بل وأسوأ
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العصر, رجعنا للبيت, وأنا لا أدر￯ ما أفعـل, فـالعرض قـد ومع 
ذهب, والمال قد ذهب, والشرف قـد ذهـب, والمـستقبل قـد ذهـب, 

ومرت الأيام وأنـا ...  بالتأكيد قد ذهبىءوالعقل قد ذهب, وكل ش
حياة بهيمية, ... أبكى إذا صحوت من السكر, وأضحك إذا سكرت,

 ...بل أرد￯, حياة رخيصة, سافلة, نجسة
ومرة من المرات المشئومة, وكـل حيـاتى أصـبحت مـشئومة, وفى 
أحد الأيام وفى الصباح وعند التاسعة, إذا بالشرطة تتصل على أبـى فى 

ًاحضر فورا, فحضر, فكانت الطامة التى لم يتحملها : العمل ويقولون
 ى?فمات بعدها بأيام, وفقدت أمى النطق بسببها, أتدرون ما ه... أبى

نت أختى برفقة شاب, فى إحد￯ الاستراحات خارج أتدرون? لقد كا
ان ـى الاثنــادث وتوفــة سكر, وحصل لهـما حــالمدينة, وهما فى حال

 ...ًفورا
يا لها من مصيبة, ويا لها من نهاية مأساوية يا سـارة, لم تختاريهـا ولم 

ســارة الطــاهرة أصــبحت عــاهرة, ســارة الــشريفة ... ًتتمنيهــا أبــدا
ماذا فعلت أنـا ... يبة المؤمنة أصبحت داعرةأصبحت زانية, سارة الط

بأختى, إلى هـذا الـدرب أوصـلتها, وبيـد￯ إلى اللعنـة دفعتهـا, وإلى 
إنها مظلومـة, وأنـا الـذ￯ ظلمتهـا, وأنـا ... السمعة السيئة أوصلتها

كانـت تريـد ... الذ￯ أبعدتها عن الطريق المستقيم, وهى لم تكن تعلم
 −أبى مات... ت وطريقها وأهلهاصلاحى فأفسدتها, لعن االله المخدرا
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 بعد أيام, وأمى فقدت النطق من ذلك اليوم, وأنا لا زلـت −كما قلت
 .فى الطريق الأسود, وإخوتى على شفا حفرة من الضياع والهلاك

بعدها بفترة فكـرت أن أتـوب, فاسـتأذنت مـن أمـى لأسـافر إلى 
 الخارج, بحجة النزهة لمـدة قـد تطـول إلى أشـهر, بحجـة أنـى أريـد

فذهبت إلى مستشفى الأمل بعـد أن هـدمت حيـاتى وحيـاة . النسيان
 .أسرتى وحياة أختى سارة

عزمت على العـلاج, وذهبـت إلى المستـشفى, ولمـا سـألونى عـن 
التعاطى, زعمت أنـه مـن الخـارج, وأن تعـاطى المخـدرات كـان فى 

￯وبعد عدة أشهر تم الشفاء ممـا أصـابنى مـن المخـدرات, ... أسفار
بعد ما قطعت كـل حبـل يـضمن لنـا حيـاة هانئـة ... ذاولكن بعد ما

لقد باعت . سعيدة, عدت وإذا بأهلى يعيشون على ما يقدمه الناس لهم
أمى منزلنا, واستأجرت آخر, من بعد الفيلا, إلى شقة بـثلاث غـرف, 
ونحن ثمانية أفراد, ومن بعد العز والنعيم ورغـد العـيش إلى الحـصير 

لا علم ولا تعلـيم ولا شـهادة ولا ... ومسألة الناس وشظف العيش
وإخوانى أصغر منـى, ونـصفهم تـرك الدراسـة لعـدم كفايـة . عمل

المــصاريف, وأهــلى متــى ذكــر اســم أختــى ســارة لعنوهــا وســبوها 
. وجرحوها لأنها السبب فى كل ما حصل, ودعوا عليها بالنار والثبور

ة, وأنا وقلبى يتقطع لأنها مظلومة, وعلى أهلى لأنهم لا يعلمون الحقيق
لا أستطيع أن أبلغ عن أصحاب الشر والسوء الـذين هـدموا حيـاتى 
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وحياة أختى وأبى وأمى وأهلى, لأنى إذا أبلغت عنهم سأزيد جـروح 
أهلى التـى لم تنـدمل بعـد عـلى أختـى وأبـى وأمـى وسـمعتنا وعزنـا 

 أنـى أنـا الـسبب, وسـتزيد − سـاعتها−لأنهـم سـيعلمون... وشرفنا
 أصـحاب الـسوء معهـم إن بلغـت −ً حـتما−ىجراحهم, وسـيورطن

 ...عنهم
ماذا فعلت أنا, إنها المخـدرات ... انظروا يا إخوانى ويا كل الناس

... ونزوات الشيطان, إنها المخدرات أم الخبائث, إنها الـشر المـستطير
... كم أفسدت من بيوت, وكم شردت من بشر, وكم فرقت مـن أسر

 .إنها رفقة السوء: بل قولوا فى الأصل
ــ ــةالق ــاحبهم " :صة الثالث ــصلاح وص ــير وال ــل الخ ــمع لأه اس

 :"ليخلصوك من طريق الشيطان
ًكان شابا مسرفا على نفسه بالمعاصى والآثام ومن كثرة معاصـيه ... ً

يتعـاطى المخـدرات, ويرتكـب ... كان لا يتوانى عن فعل أ￯ معصية
ولمـا ... بل وصل به الأمر أنـه كـان يـضرب أمـه وأبـاه... الفواحش

العشرة بينه وبين أسرته, جعلوا له غرفة فى الـسطح يعـيش استحالت 
 .ًفيها وحده بعيدا عنهم

وفى يوم من الأيام, يتعاهد أربعة من الإخوة الصالحين أن يأتوا إلى 
فيــصعدوا إلى غرفتــه, فيجــدوه ... هــذا الــشاب العــاصى لينــصحوه

ًسكرانا فاقد العقل, فجلسوا معه وحاولوا أن يكلموه, لكنه لا يـشعر 
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ًجلسوا معه حتـى أفـاق قلـيلا, ثـم بـدأوا يـذكروه برحمـة االله ... بهم
واالله ما سمعت مثل هذا الكـلام : وبالجنة والنار, فإذا به يبكى ويقول

 .من قبل, فأريد أن آتى معكم
فذهبوا به معهم, وكانوا فى سفر خارج مـدينتهم, ونزلـوا فى أحـد 

لكنه كـان مـا يـزال ... المساجد, وكان هذا الشاب معلنًا توبته إلى االله
قومـوا فـاربطونى : يعانى من أثر المخدرات حتى أنه صـاح فى الليـل

بالحبل فإنى أخاف أن أخرج تحـت تـأثير الحاجـة للمخـدر لأبحـث 
... لا بل اربطونى: هيا نذهب بك إلى المستشفى, قال: قالوا له... عنه

ًفربطوه ربطا شديدا ومع ذلك استطاع أن يتخلص من قيده, وجلـ س ً
 .يبكى من شدة الألم

ًواستمر على هـذه الحالـة خمـسة عـشر يومـا, وهـو يعـانى مـن ألم 
نحسبه كذلك ولا ... لكنه صادق فى توبته... التخلص من المخدرات

... ًوبعد الخمسة عشر يوما أراحه االله من آثارها... ًنزكى على االله أحدا
 فـإذا وذهبوا به إلى المستـشفى, ولمـا أجريـت الفحـوص والتحاليـل,

لا يمكن أن يكون هذا الشاب قد تعـاطى المخـدرات : بالطبيب يقول
 .قبل ذلك

أمـا أهلـه فلـم ... ًومكث هذا الشاب ثلاثة أشهر غائبا عـن أهلـه
يسألوا عنه, لأنهم يئسوا منه فظنوا أنـه قـبض عليـه, أو أنـه مـات فى 

 .حادث ليستريحوا من أذاه
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أسرته, ويقـرع البـاب, وبعد الثلاثة أشهر وإذا به يذهب إلى منزل 
تراه وقـد ... فتفتح أمه الباب لتر￯ ابنها الذ￯ اختفى منذ ثلاثة أشهر

ًتغير وجهه وزادت هيئته بهاء وجمالا ووقارا, فأقبل على أمـه ليعانقهـا  ًً
سامحتك يا : ويقبل رأسها ويبكى, ويطلب منها أن تسامحه, فقالت أمه

 .بنى
فقـام ... لتعد له الطعـامًطلب الشاب من أمه طعاما, فقامت الأم 

وجاءت ... وأطال السجودوسجد  ورفع  وركعالشاب وكبر للصلاة
ًأمه بالطعام لتر￯ ولدها سـاجدا, فأخـذت تبكـى مـن شـدة الفـرح 

نـادت ... لكن ابنها أطال السجود ثم أطال السجود... بهداية ولدها
مـات الـشاب ... ًفحركته فإذا به قد مـات سـاجدا... عليه فلم يجبها

 ...ذ￯ كان فى غاية الإجرام والفساد وهو ساجدال
وهكذا حولته صحبة الخير والصلاح من طريق الفساد, إلى طريـق 
الهداية, ومـات موتـة ترضـيه وتـرضى أهلـه, وتـرضى االله قبـل كـل 

 .الجميع
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صالح, إن كانت صالحة ومـا وسائل الإعلام شأنها شأن الجليس ال
ًيبث فيها وما ينشر من خلالها صالحا, وشأنها شأن الجليس السوء, إن 

 .ًكانت سيئة وما يبث وينشر من خلالها سيئا
فوسائل الإعلام يمكنها أن تقدم القدوة الحسنة التـى يتأسـى بهـا 
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الأبناء وبها يقتدون, وهى بذلك خير جلـيس وخـير أنـيس, وتكـون 
كما يمكنها أن تقدم القـدوة . ن وسائل البناء الأخلاقىبذلك وسيلة م

السيئة التى يتأسى بها الأبناء وبها يقتدون, فتكون بـذلك وسـيلة مـن 
 .وسائل الهدم الأخلاقى

فإن كانت وسائل الإعـلام داعيـة إلى الخـير والمعـروف, لا تطـرد 
 معها الملائكة من البيت والمجالس بل تقبل إليها وتحفها, والخـير مـن

ّفنعمـا هى, إن كان يـستمع فيهـا إلى القـرآن الكـريم ... ورائها عميم
 وإن  وفقهه وأصوله فهـى خـير للمـستمعين,وتفسيره, وإلى الحديث

مـن أمـور الاقتـصاد أو : ُكان يـبث فيها ما هو نافع فى الدنيا والآخرة
السياسة أو الصحة أو المعاملات أو نحـو ذلـك, فالحمـد الله ولنقبـل 

وإن كان دون ذلـك, فـاالله لا . ذ, ما لم ننتهك فيها محرماتعليها حينئ
يحــب الفــساد, ولا ضرر ولا ضرار, والــسمع والبــصر والفــؤاد كــل 

 .ًأولئك كان عنه مسئولا
فخطرهـا فى ... وإن كانت داعية إلى الشر والفساد فبـئس مـا هـى

وكـم مـن خلـق قـد سـاء . كثير من البلدان عظيم, وضررها جـسيم
فاحشة قد ارتكبت بسببها, وكـم مـن ابـن قـد عـق بسببها, وكم من 

أبويه, وكم من صديق قد غـدر بأصـدقائه, وكـم مـن امـرأة خانـت 
بـل وكـم ... زوجها, وكم من زوج قد طلق زوجته, كل ذلك بسببها

من رجل وكم من شاب وقع على محرم من محارمه بسببها والعياذ باالله, 
عة للصلوات, وكم فيها كم فيها من إضا...ولا حول ولا قوة إلا باالله
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تباع للشهوات, وكم فيها من تهييج على الفواحش, وكم فيها من من ا
 .)١٩١(تزيين للباطل, وسخرية من الإيمان وأهله والدين ومن اعتنقه

فاحذروا أيها الآباء وأيتهـا الأمهـات مـن أن يجلـس أبنـاؤكم مـع 
ر واحذروا من أن يعلق الولـد فى حجرتـه صـو... جليس السوء منها

... الفتيات العاريات أو شبه العاريات وصـور الفنانـات والممـثلات
واحذروا من أن تعلق البنت فى حجرتها صور الفتيان المخنثين وصور 

واحذروا أن يشاهد أولادكم القنوات الفـضائية ... الفنانين والممثلين
 ...الخليعة, وأن يدخلوا على مواقع النت المشبوهة

يتها الأمهات من أن يطالع أبناؤكم الكتـب واحذروا أيها الآباء وأ
والمجلات الخليعة وما بها من صور ومناظر مثيرة, وما بها من قصص 
وروايات مؤججة للشهوة, أو محرضة على الفاحشة والمنكر, ومـا بهـا 

وتـذكروا أيهـا الآبـاء قـول ... من أفكار مسمومة تحض على الرذيلـة
 .)١٩٢()ل عن رعيتهألا كلكم راع وكلكم مسئو: (رسول االله 

وليتــذكر القــائمون عــلى وســائل الإعــلام, المقــروءة والمــسموعة 
من دعـا إلى هـد￯ : (فيما رواه أبو هريرة والمشاهدة قول رسول االله 

ًكان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا يـنقص مـن أجـورهم شـيئا, 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعـه, لا يـنقص 

 .)١٩٣()ًمن آثامهم شيئا
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